
ية الــدور الإمــاراتي في اليمــن واجهــة عســكر
ومآرب سياسية

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

ــا رئيســيًا في منــذ إعلان الحــرب علــى جماعــة أنصــار الله “الحــوثيين” في اليمــن تمثــل الإمــارات ضلعً
التحالف العربي الذي يقود الهجمات هناك، وقد ظهر الدعم الإماراتي جليًا للعمليات المختلفة التي
أعلنـت عنهـا المملكـة العربيـة السـعودية بدايـة مـن عاصـفة الحـزم انتهـاءً بإعـادة الأمـل، حيـث عملـت

الإمارات على إظهار مشاركة سياسية وعسكرية قوية.

يختلف المحللون حول طبيعة الأهداف الإماراتية من هذه المشاركة بعد أن تفردت الإمارات في الفترة
الأخــيرة ببعــض الأدوار داخــل الأزمــة اليمنيــة برمتهــا، ممــا دعــا البعــض للحــديث حــول انتقــال لإدارة
الأزمة من الرياض إلى  أبوظبي، فقد بدأت تظهر بوادر هيمنة ميدانية عسكرية إمارتية وقد ظهر ذلك

بصورة واضحة عقب تحرير مدينة عدن الجنوبية.

ير، المدينة التي تعتبر حيث تردد أن دولة الإمارات تسلمت المسؤولية كاملة عن مدينة عدن بعد التحر
الآن معقـل الحكومـة الشرعيـة بعـد سـيطرة الحـوثيين علـى غالبيـة المـدن الشماليـة، إذ تقـود الإمـارات
القوات المشاركة في تأمين عدن بعد تحريرها، ومن جانب آخر بدأت الإمارات في بسط نفوذها داخل
المسـار السـياسي للأزمـة اليمنيـة بعـد أن تحـولت إلى نقطـة التقـاء لأطـراف الأزمـة ومـن خلال التنسـيق
المباشر مع الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور هادي ونائبه خالد بحاح والمبعوث الأممي للأزمة
ير الخارجية السعودي وقيادات تابعة للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح. اليمنية، وكذلك وز
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وفي هـذا الصـدد تسـعى الإمـارات لامتلاك زمـام المبـادرة داخـل اليمـن وبالتحديـد تسـعى للمشاركـة في
يـاض بذلـك الأمـر وحـدها، الإمـارات لا اتخـاذ أي قـرار مصـيري متعلـق بحـل الأزمـة، بحيـث لا تنفـرد الر
تريد حلاً للأزمة يُعارض خط سياستها الخارجية العام خاصة مع ارتفاع تكلفة مشاركتها في الحرب،
فلـم تبعـد عين الإمـارات كثـيرًا في اليمـن عـن هـدفها العـام في القضـاء علـى تيـارات الإسلام السـياسي،
فهـي تحـاول أثنـاء الحـرب تحويـل بوصـلتها تجـاه عـداء حـزب التجمـع اليمـني للإصلاح باعتبـاره الفـ

اليمني لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين.

يظهر ذلك في محاولة إبعاد كافة قيادات الإصلاح عن قيادة المقاومة الشعبية، بالإضافة لرفض أي
خيار سياسي أو عسكري يعزز دور الإسلاميين في السلطة أو على الأرض، الإماراتيون مسؤولون حاليًا
عن الوضع الميداني في عدن، وخاصة في الجانب العسكري الذي يقودون عملياته من خلال سفينة
عسكرية خاصة تابعة لهم ترسو حاليًا في خليج عدن، وهي مركز انطلاق لقوة عسكرية تتكون من
كـثر مـن سـتين مقـاتلاً إماراتيًـا يشرفـون علـى تـدريب وتمويـل ثلاثـة معسـكرات يمنيـة تابعـة لمـا تسـمي أ
بالمقاومــة الشعبيــة المناهضــة للحــوثيين وصالــح، وهــي محــاولات بلا شــك لكسر ســيطرة الإسلاميين

المدعومين من السعودية في الجنوب على المقاومة.

دور الإمارات العسكري في عدن

الإمارات في هذا التوقيت بما سبق ذكره تمتلك معظم الأدوار العسكرية واللوجستية في أهم المدن
اليمنيــة تــأثيرًا الآن، ويتعــاظم الآن دور الإمــارات في الحــرب الــدائرة هنــاك علــى مشارفهــا، وذلــك مــن
ــة ــة المتواجــدة علــى متن الســفينة، والــتي تتحمــل المســؤولية الكاملــة في عملي خلال القــوات الإماراتي
التنســيق بين قيــادات المقاومــة الشعبيــة علــى الأرض والفصائــل المختلفــة، وكذلــك تتمتــع الإمــارات

بعلاقات قوية مع قيادات الحراك الجنوبي وهي التي تعمل على تأمين السلاح اللازم لهم.

كمــا أن للإمــارات دور إشرافي علــى الغــارات الــتي يشنهــا طــيران التحــالف العــربي في اليمــن، وتســيطر
الإمارات أيضًا على ميناء البريقة الذي يعتبر المورد الرئيسي لجميع الإمدادات اللوجستية بما يشمل
السلاح والمواد الإغاثية وغيرها من العمليات، وهذا الأمر لا يُعلم حتى الآن إذا ما كان بالتنسيق مع
السعودية أم أنه دور إماراتي منفرد، وقد أعلنت الإمارات في السابق المشاركة بحوالي  طائرة مقاتلة

في التحالف العربي.

وقد ظهر هذا الدور الإماراتي واضحًا في عملية تحرير عدن الأخيرة وقد تحدث عن هذا الدور المتحدث
ير المحافظة بعد أن باسم الحكومة اليمينة راجح بادي الذي أشاد بالدور الذي لعبته الإمارات في تحر
أشرفت قوات إماراتية على عملية تحريرها وتأمينها بعد التحرير، حيث أفادت مصادر يمنية أن إنزالاً
قــامت بــه قــوات التحــالف العــربي في مينــاء البريقــة غــالبيته مكونــة مــن جنــود إمــاراتيين هــدفه بســط

السيطرة الكاملة على مدينة عدن.

وقد حاولت الإمارات الاعتماد على أطراف تعوض سيطرة الإسلاميين على المقاومة الشعبية، من
خلال دعم ضباط الجيش المواليين لشرعية هادي، كذلك دعم بعض جماعات السلفية الداعية إلى
ــه ليــس للإمــارات أي عــداء معهــم بــل ــه يســهل التحكــم بهــم، كمــا أن “طاعــة ولي الأمــر” وذلــك لأن



ويتشاركون في العداء للأحزاب الإسلامية في اليمن.

تناقض إماراتي على الصعيد السياسي

ــه الإمــارات داخــل هــذا المســار، ــذي تلعب ــدور ال ــاقض واضــح في ال ــى الصــعيد الســياسي فثمــة تن عل
فالإمــارات تحتفــظ حــتى الآن بعلاقــة مــع المخلــوع علــي عبــدالله صالــح وحزبــه بــل إنهــا رغــم دورهــا
العسـكري القـوي في اليمـن تسـتضيف قائـد قـوات الحـرس الجمهـوري السـابق، أحمـد علـي عبـد الله
صالح، نجل الرئيس المخلوع، إلى جانب أفراد من أسرة المخلوع نفسه، وهي التي تحارب تحالفه مع
الحــوثيين، ولكنهــا لا تكــف عــن محــاولات فــك ارتبــاطه عــن هــذا التحــالف وإدخــاله في مفاوضــات
سياسية، وفي المقابل يستثني صالح الإمارات من أعدائه ويمنع منافذه الإعلامية من مهاجمتها كبقية

دول التحالف العربي الذي يشن الحرب على اليمن.

هـذه الممارسـات الإماراتيـة المزدوجـة ظهـرت أيضًـا في التملمـل ناحيـة اسـتكمال الانتصـارات العسـكرية
والاتجــاه ناحيــة العاصــمة صــنعاء، تخوفًــا مــن وقــوع هــذا التقــدم في مصــلحة الإخــوان المســلمين في
اليمن الذين يقودون جبهات كبيرة للمقاومة الشعبية في عدة مدن يمنية بدعم سعودي، فقد أبدت
الإمــارات امتعاضهــا مــن تعيين “نــايف البكــري” القيــادي الإخــواني وقائــد المقاومــة الشعبيــة في عــدن
محافظًــا للمدينــة، ولكــن حــتى الآن لا تســتطيع الإمــارات وقــف مثــل هــذه القــرارات بســبب الضغــط

السعودي الواضح على عبدربه منصور هادي لاتخاذها.

أمــا الإمــارات فتســعى الآن للتنســيق مــع نــائب الرئيــس اليمــني خالــد بحــاح للخــروج بموقــف يضمــن
عملية فك الارتباط بين الحوثيين وصالح مقابل خروج آمن له، وهو على ما يبدو سيكون التفاف
يــر عــدن، حيــث ظهــرت بــوادر الحــديث عــن ضرورة التمهــل في عمليــة ســياسي علــى مكتســبات تحر

الحسم وضرورة خوض مفاوضات سياسية وهو تغير لم توافق عليه الرياض حتى الآن.

دور إماراتي انفصالي مشبوه في الجنوب اليمني

الرغبـة الإماراتيـة في الانفـراد بالـدور الـرئيسي لـدى محافظـات الجنـوب تثـير شكوكًـا حـول نواياهـا، فقـد
يارة خالد بحاح لليمن، ومن ثم تصاعد الحديث عن انفصال الجنوب وقد ظهرت هذه النبرة عقب ز
يارة نقلت صحيفة “القدس العربي” عن مصدر حكومي يمني مقيم في الرياض أن هادي انزعج من ز
بحاح للإمارات، بعد أنباء وصلت إليه حول تفاهمات عقدها بحاح مع المسؤولين الإماراتيين، تتضمن
مســألة تقســيم جنــوب اليمــن، وتسويــة تكفــل مخرجًــا لصالــح والحــوثيين بــإشراف الولايــات المتحــدة

الأمريكية.

فمصــلحة الإمــارات الآن ليســت في إبعــاد الإسلاميين فقــط عــن الحكــم في اليمــن ولكــن لهــا أبعــادًا
يز الحراك الجنوبي، إذ ترى الإمارات في مدينة عدن تهديدًا وجوديًا لها اقتصادية أخرى تريدها عبر تعز
في مجال المدن اللوجستية، نظرًا للموقع الإستراتيجي لميناء هذه المدينة الذي يطل على مضيق باب

المندب حيث تمر % من التجارة العالمية.

وبما أن الإمارات تمتلك ميناء دبي الذي يُعد من أهم الموا اللوجستية في هذا الصدد وميناء عدن



من الموا التي تشكل تهديدًا لهذا القطاع الحيوي في الإمارات، لذلك تحاول الإمارات عبر تدخلها في
عــدن إيقــاف هــذا الخطــر بكافــة الأشكــال، وهــذا هــو مكمــن اتهــام الإمــارات بمحاولــة الوقــوف وراء
تقسيم اليمن عبر دعم الحراك الجنوبي الانفصالي، وكذلك تحاول الإمارات أن تكون اللاعب الرئيسي

في عدن حتى تسيطر على أي محاولات لإحياء ميناء عدن.

ير لها عن البوادر الانفصالية الجنوبية في كما تحدثت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في تقر
يـر محافظـات الجنـوب مـن قبضـة الحـوثيين، حيـث تنتـشر الفـوضى في المنـاطق اليمـن وذلـك بعـد تحر
المحررة بالرغم من التواجد العسكري الإماراتي، كذلك بدأت تنظيمات موالية للقاعدة تظهر مجددًا،
وقد تحدث البعض عن تواصل استخباراتي إماراتي مع هذه التنظيمات عن طريق علاقات المخلوع

صالح بها.

الإمارات والسعودية واليمن

لا أحـد يعلـم حقيقـة الموقـف السـعودي حـتى الآن مـن هـذه التحركـات الإماراتيـة المشبوهـة في اليمـن،
فــالبعض يــرى أن الســعودية غــير متســقة مــع هــذه المواقــف الإماراتيــة، حيــث تــرى ضرورة إنهــاء دور
المخلـوع صالـح في اليمـن دون حلـول وسـط علـى عكـس الرؤيـة الإماراتيـة لـضرورة إيجـاد مخـ آمـن

لصالح من تحالفه مع الحوثيين.

والبعـض الآخـر يـرى أن السـعودية تحتـاج للجهـود الإماراتيـة العسـكرية في هـذه اللحظـات بعـد فشـل
دام شهــور لم يحقــق إنجــازات عســكرية علــى الأرض إلا في الآونــة الأخــيرة، وهــو مــا أنهــك الســعودية
يًا لذلـك تغـض الطـرف عـن تطلعـات الإمـارات الحاليـة، ولكـن سـوف تتخـذ موقفًـا اقتصاديًـا وعسـكر

منها في الوقت المناسب.

ويرى فريق آخر أن العلاقة التي تجمع بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد تسمح بعملية تبادل للأدوار
منســقة بين الســعودية والإمــارات في اليمــن، ولكــن حــتى الآن مــا زالــت عمليــة الاســتمرار في الجهــود
العسكرية محل خلاف ولم تتضح الوجهة السعودية فيها؛ حيث تتمسك المقاومة الشعبية المدعومة
يــر كامــل الأراضي اليمنيــة مــن الحــوثيين، في حين تتبــنى الإمــارات عبرمواقــع مقربــة مــن ســعوديًا بتحر
الحكومة الإماراتية هجومًا على المقاومة الشعبية باليمن متهمة إياها بالتبعية للإخوان المسلمين في
ــا والــدخول في مفاوضــات ــوقت تتبــنى دعــوة إلى وقــف الحــل العســكري مؤقتً اليمــن، وفي نفــس ال

سياسية عبر سلطنة عُمان وهو الأمر الذي لم توافق عليه السعودية حتى اللحظة الراهنة.
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